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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ) ابن عباس (ة الأتقياء امن حي

  حادية والعشرون الحلقة ال

الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        
  -:، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

نقــف اليــوم مــع صــورة ، وبركاتــههــا المســتمعون والمســتمعات، الســلام علــيكم ورحمــة االله أي      
نستلهم فيها الدروس والعبر مـن تلـك المواقـف الإيمانيـة ، والصـفات ة من حياة الأتقياء ، قمشر 

مـــثلاً في العلـــم لنـــا الحميــدة ، ومـــع فـــتى مـــن فتيــان الإســـلام، نبـــغ صـــغيراً وســـاد كبــيراً ، ضـــرب 
 ) . رضي االله عنهما(نه حبر الأمة وترجمان القرآن إنه عبداالله بن عباس والتتقى، إ

لقـد بلــغ هــذا الفــتى مــن العلــم مبلغــاً عظيمـاً في حداثــة ســنه ، ولــيس ذلــك بغريــب فقــد         
فـي صـحيح البخـاري عـن  بـه والـدعاء لـه مـا يؤهلـه لهـذه المكانـة ف وجد من عناية المصـطفى 

ضَمَّنيِ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِلىَ صَـدْرهِِ وَقـَالَ اللَّهُـمَّ : قاَلَ ) االله عنهرضي (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
 . عَلِّمْهُ الحِْكْمَةَ  

دعــاني رســول االله   صــلى االله عليــه وســلم   فمســح علــى : و عــن ابــن عبــاس أيضــاً قــال       
  .ناصيتي وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب 

في تحصـــيله للعلـــم معتمـــداً علـــى ذلـــك الـــدعاء ) رضـــي االله عنهمـــا(ولم يكــن ابـــن عبـــاس        
لــه ، بــل ســعى في الطلــب وجــد فيــه مــع تحليــه بــالأدب الرفيــع لطالــب  الــذي دعــا بــه النــبي 

 . العلم  

فعــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال لمــا قــبض رســول االله   صــلى االله عليــه وســلم   قلــت        
الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول االله   صلى االله عليـه وسـلم   فـإ�م اليـوم كثـير لرجل من 

قــال فقــال واعجبــا لــك أتــرى النــاس يفتقــرون إليــك قــال فــترك ذلــك وأقبلــت أســأل فــإن كــان 
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ليبلغني الحديث عن رجـل فـأتي بابـه وهـو قائـل فأتوسـد ردائـي علـى بابـه تسـفى الـريح علـي مـن 
ل يا ابن عم رسول االله ما جاء بك هلا أرسـلت إلي فأتيـك فـأقول لا التراب فيخرج فيراني فيقو 

أنـا أحــق أن آتيــك فأســأله عــن الحــديث فعـاش الرجــل الأنصــاري حــتى رآني وقــد اجتمــع النــاس 
 .حولي ليسألوني فقال هذا الفتى كان أعقل مني

في  شــديد الحــرص علــى تــدوين العلــم وتحصــيله ممــن هــو دون) رضــي االله عنــه(كمــا كــان        
المنزلـة ، فقـد كــان  يـأتي أبـا رافــع فيقـول مــا صـنع النـبي   صــلى االله عليـه وسـلم   يــوم كـذا ومــع 

 . ابن عباس ما يكتب ما يقول 

ــة العاليــة في النــاس ، فــتى هكــذا يبلــغ ال أيهــا المســتمعون الكــرام ،          المكانــة الرفيعــة والمنزل
إنمــــا يــــدرك العلــــم النــــافع بالجــــد والأدب في بتحصــــيله العلــــم النــــافع ، وتحليــــه بــــالأدب الجــــم، و 

الطلــب، ومجالســة أهــل العلــم وبــذل الســؤال لهــم للاســتفادة ممــا عنــدهم، ولا يمتنــع الشــاب مــن 
 . السؤال بسبب الحياء أو التكبر ، فإنه لايتعلم العلم متكبر ولا مستحي 

سـن ، فهـذا عبـد االله إن العلم النافع هو الـذي يـربي أهلـه علـى العمـل الصـالح والخلـق الح       
لم يـزده علمـه إلا تواضـعاً وتقـديراً لأهـل العلـم ، ولم يحمـل في نفسـه ) رضـي االله عنـه(بن عبـاس 

بعض ، فربما حسد أحـدهم الآخـر خوفـاً مـن تفوقـه الالحقد أو الحسد لهم ، كما يقع في قلوب 
يتواضـع ويحـترم  لـيس كـذلك، بـل) رضي االله عنهما(عليه والتفات الناس له ، ولكن ابن عباس 

أهل العلم مثله ، فعن الشعبي قال ركب زيـد ابـن ثابـت فأخـذ ابـن عبـاس بركابـه فقـال لا تفعـل 
فقبــل زيــد بــن ثابــت يــده وقــال . هكــذا أمرنــا أن نفعــل بعلمائنــا: يــا ابــن عــم رســول االله، فقــال

 . هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا 

يقابــل أيضــاً بخلــق مثلــه ) رضــي االله عنهمــا(عبــاس وهــذا الخلــق الجميــل مــن عبــد االله بــن       
 . وهكذا يفعل الأتقياء ، ) رضي االله عنه(وبتواضع آخر من زيد بن ثابت 

لابـن عبـاس هـذه المكانـة في الفضـل فقـدموه في ) رضـي االله عـنهم(ولقد عرف الصحابة        
اثـة سـنه ، واستشــاروه في الأمـور المهمـة ، قــال عبـد الـرزاق أنبأنــا ملـالس علـى الأشـياخ مــع حد

معمر عن الزهري قـال قـال المهـاجرون لعمـر ألا تـدعوا أبناءنـا كمـا تـدعو ابـن عبـاس قـال ذاكـم 
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 .فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول 

لهـذا الحـبر،  أيها المستمعون الكـرام لقـد ألقـى االله سـبحانه في قلـوب النـاس محبـة وإجـلالاً        
وذلــك لمــا نالــه مــن العلــم النــافع ، والعمــل الصــالح، وهــذا هــو الــذي يغــبط صــاحبه علــى حــب 
الناس له ، وهو دليل علـى محبـة االله للعبـد ، لمـا في صـحيح البخـاري  عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ رَضِـي اللَّـهُ 

ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ  ــالَ قَ ــهُ قَ ــدًا نـَـادَى عَنْ ــالىَ إِذَا أَحَــبَّ عَبْ ــارَكَ وَتَـعَ مَ إِنَّ اللَّــهَ تَـبَ
ــمَاءِ إِنَّ  ــلُ فيِ السَّ ــادِي جِبرْيِ ــلُ ثمَُّ يُـنَ ــًا فأََحِبَّــهُ فَـيُحِبُّــهُ جِبرْيِ ــدْ أَحَــبَّ فُلاَن ــلَ إِنَّ اللَّــهَ قَ ــدْ  جِبرْيِ اللَّــهَ قَ

 * . السَّمَاءِ وَيوُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فيِ أهَْلِ الأَْرْضِ أَحَبَّ فُلاَناً فأََحِبُّوهُ فَـيُحِبُّهُ أهَْلُ 

ولكنهـا علـى مصـالح نـاس وأما في هذا الزمان فكم هي علاقات الحب والود بـين بعـض ال      
ظ وأ ةيوينرهابـسأ لاوزب اهراثآ يحمنتو لوزت ام ناعرس ، ةينمز فوبا، بـل إن هـذه المحبـة ربمـا 

بمــا انقلبـت إلى عــداوة يـوم القيامــة ، كمـا أخــبر المـولى ســبحانه عــن لا تنفـع الطــرفين بشـيء ، ور 
ءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ  الإخلاء بقوله   . الأَْخِلاَّ

مـن الطبيعـي أن يسـعى الإنسـان ليكـون محبوبـاً مـن النـاس، فهـذا أيها المستمعون الكرام ،       
البشــرية، ولكــن مــا الأســباب الــتي تجلــب محبــة النــاس ، إ�ــا كثــيرة ، ولكـــن مــن طبــائع الــنفس 

 السؤال عن الأسباب التي تجلب المحبة الحقيقة للإنسان التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة؟ 

رضــي (أيهـا المســتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، تعــالوا بنـا نقــف مــع طـرف مــن خلقــه       
إنـك : فقـال.  بسنده عن عبد االله بن بريدة قـال شـتم رجـل ابـن عبـاس فعند البيهقي ) االله عنه

إني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعـدل في حكمـه فأحبـه ولعلـي لا : لتشتمني وفي ثلاث
 ،ًادـبأ هيلإ يضاق حرفأـف ينملـسلما نادـلب نـم دلابـلا بيـصي ثـيغلاب عـسملأ نيإو ه لي اـمو هـببـا 

 علــى آيــة مــن كتــاب   االله تعــالى   فــوددت أن المســلمين كلهــم ســائمة،  ولا راعيــة، وإني لآتي
 .يعلمون منها مثل ما أعلم 

هكـذا يكــون هكـذا تكـون حيـاة الأتقيـاء ، االله أكـبر ، مـا أعظـم خلقـك يـا ابـن عبــاس ،       
الرجــل الــذي قــد مــلأ الإيمــان قلبــه فهــو يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه ، ولم يبــق في قلبــه مكــان 

 . سد لأحد من المسلمين للحقد أو الح
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مــن خصــال الإيمــان قــد  ) رضــي االله عنهمــا(ــصلخا هذــلا ةلـصتأ تيـه فبــا ابــن عبــاس         
، لما في صحيح البخـاري  عَـنْ أنَـَسٍ عَـنِ النَّـبيِِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  ه ىصوبا رسول االله 

 . خِيهِ مَا يحُِبُّ لنِـَفْسِهِ  قاَلَ لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ يحُِبَّ لأَِ 

أيها المستمعون الكرام ، في الختـام أسـأل االله سـبحانه وتعـالى أن يجعلنـا مـن عبـاده المتقـين،      
وآخـر دعوانـا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــحبه 

 ...أجمعين 

  

 

 


